
كيـف يمكـن لوكالـة ناسـا أن تساعـد في حـل
أزمة المياه في الشرق الأوسط؟

, يونيو  | كتبه بيتر شوارتزستين

علــى مــدى ســت ســنوات علــى الأقــل مــن الســنوات العــشر الماضيــة، لم ينــمُ للمــزا علــي ســعيد أي
محصول يذكر ويوعز ذلك لندرة تساقط الأمطار في المنطقة التي يسكن بها والتي تتواجد في شمال
العراق فضلا عن شح قنوات الري التي تقع على مقربة منه. في الحقيقة، لم يمض سوى بضعة أشهر
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حتى تواصل علي مع أحد أقربائه الذي يسكن بعيدا عنه، والذي شغل وظيفة عالم حكومي في بغداد،
حيث أعلمه أنه قد ترامى إلى مسامعه أن هناك بعض المزارعين قد استغلوا مخازن المياه الجوفية،

وتساءل عما إذا كان قادرا على القيام بالأمر نفسه.

وفي هذا الصدد، ومن خلال دراسة صور الأقمار الصناعية للمجالات المحيطة بتلك المنطقة، حدد ابن
يبــا مــن طبقــات الصــخور الــتي يســهل اختراقهــا والــتي تسربــت مــن خلالهــا ميــاه عــم علــي انحــدارا قر
الأمطار من جديد إلى خندق علي. وعقب جمعه للمال من جيرانه وتعيين فريق للحفر، تمكن علي
خلال السنة الماضية من الوصول إلى منطقة رطبة. وفي هذا الشأن، قال علي “شكرا لله لقد وجدنا
الماء”. وبعد أن نظر إلى البئر الجديد الذي يقع بجانب قطعة أرضه، صرح علي قائلا: “أخيرا سينمو

المحصول”.

مع ما يصل إلى  قمرا صناعيا يتمركز في الفلك، تنقذ وكالة الناسا حياة
العديد من البلدان على غرار العراق التي تفتقر إلى الموارد المائية

، ــة الناســا أيضــا. فمنــذ أن تأسيســها ســنة في الواقــع، يعــود الفضــل في هــذا الإنجــاز إلى وكال
أصــدرت وكالــة الفضــاء الوطنيــة الأمريكيــة مجموعــة كــبيرة مــن البيانــات العلميــة الــتي لا تقــدر بثمــن.
وبــدءا مــن تتبــع ذوبــان الأنهــار الجليديــة وصــولا إلى تحديــد الرواســب المعدنيــة، تساعــد هــذه الجهــود
يـد مـن التطـور لتجميـع هـذا القـدر مـن البيانـات الحكومـة الأمريكيـة في أخـذ القـرارات والحـث علـى مز

والتقدم.

ومع ما يصل إلى  قمرا صناعيا يتمركز في الفلك، تنقذ وكالة الناسا حياة العديد من البلدان على
غرار العراق التي تفتقر إلى الموارد المائية. ومنذ سنة ، نشرت الناسا معظم بحوثها على موقعها

لتصبح متاحة للعموم بالمجان.

“إنها أزمة”

من بين جميع التحديات التي واجهتها أجهزة وكالة الناسا على الأرض كانت أزمة المياه المشكلة التي لم
يستطع علماء الشرق الأوسط التوصل لإيجاد حل لها. وعموما، يأمل هؤلاء الخبراء في التوصل إلى
حل لأزمة المياه الإقليمية وذلك من خلال تعليق آمالهم على صور الأقمار الصناعية الأمريكية لتعزيز

كفاءة استخدام المياه واكتشاف موارد مائية إضافية.

في الــوقت الــذي ترتفــع فيــه حــالات الجفــاف ويــزداد فيــه عــدد الســكان مــن اليمــن إلى المغــرب، يشــير
البعــض إلى أن الخلاص الوحيــد مــن هــذه الأزمــة الخانقــة هــو مــن خلال الأقمــار الصــناعية الــتي قــد

تكون أفضل فرصة  لتفادي وقوع كارثة في المنطقة.

الجدير بالذكر أن العديد من بلدان شبه الجزيرة العربية، وعلى رأسهم المملكة
العربية السعودية، قد استنزفوا طبقات المياه الجوفية مما انجر عنه تلف



العديد من المحاصيل. في الواقع، لقد أثبتت هذه التكنولوجيا فعاليتها في
كثر من أي مكان آخر الشرق الأوسط أ

وفي هــذا الصــدد، صرح فــاروق البــاز، مــدير مركــز الاســتشعار عــن بعــد في جامعــة بوســطن، ومســتشار
للرئيس المصري وعالم في الناسا منذ فترة طويلة “نحن بالفعل غير قادرين على إنتاج الكثير من المواد
الغذائيــة الــتي نحتاجهــا. إنهــا أزمــة حقيقيــة، ولكــن إذا مــا اســتطعنا اســتخدام صــور الأقمــار الصــناعية
وتوصــلنا إلى أمــاكن الميــاه والأمــاكن ذات التربــة المناســبة للزراعــة، فســيكون مــن الغبــاء جــدا عــدم

استخدامها”.

والجدير بالذكر أن العديد من بلدان شبه الجزيرة العربية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية،
قد استنزفوا طبقات المياه الجوفية مما انجر عنه تلف العديد من المحاصيل. في الواقع، لقد أثبتت
كــثر مــن أي مكــان آخــر. بالإضافــة إلى ذلــك، لم تكــن هــذه التكنولوجيــا فعاليتهــا في الــشرق الأوســط أ
السلطات في الأردن على علم بما كان فلاحيها يزرعونه إلا بعد أن مكنّتهم صور الأقمار الصناعية من
بناء خرائط المحاصيل. ومنذ ذلك الحين، تغاضوا عن زراعة النباتات التي تحتاج لكميات كبيرة من

المياه على غرار الأرز.

في لبنان الذي حَال نظامه السياسي دون جمع البيانات (لم يكن هناك تعداد منذ الثلاثينيات خوفا
مــن الإخلال بــالتوازن الطــائفي)، ســمحت صــور الأقمــار الصــناعية للمســؤولين بتعــويض النقــص في
ــدعم ــدءا مــن التخطيــط الحــضري وصــولا إلى إســاءة اســتخدام نظــام ال المعلومــات عــن كــل شيء ب
الغذائي. وبعــد تحليل مســح الأراضي الزراعيــة في البلاد مــن فــوق، توصــل المجلــس الــوطني للبحــوث
العلميــة إلى أنــه علــى الفلاحين أن يزرعــوا مــا يقــارب عــن نصــف المساحــة الــتي صرحــوا بهــا والــتي تبلــغ
حوالي  ألف هكتار من القمح. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تمكنت في وقت لاحق من خفض

كثر من الثلثين. نصيبها من دعم القمح بأ

من خلال قياس كمية “الظلة” والثلوج الذائبة، تستطيع وكالة الناسا معرفة
كمية المياه المتاحة

في الحقيقة، ما يثير حماس المجتمع العلمي هو قدرة تكنولوجيا الفضاء على القيام بتنظيم أفضل
لاستخدام المياه، وبالتالي ضمان نمو المزيد من المحاصيل بموارد مائية أقل. ومن خلال قياس درجة
حرارة الحقل، بمعنى آخر، إذا كانت الأرض مروية بشكل صحيح فيجب أن تكون درجة حرارة الحقل
أقــل مــن درجــات حــرارة المنــاطق المجــاورة. وبالتــالي، يمكــن للبــاحثين تحديــد مــا إذا كــان المحصــول في

كثر مما يحتاج. الشرق الأوسط يحتاج إما للمزيد من المياه أو قد استهلك مياها أ

من خلال قياس كمية “الظلة” والثلوج الذائبة، تستطيع وكالة الناسا معرفة كمية المياه المتاحة. وفي
هــذا الســياق، أفادت راشيــل ماكــدونيل، رئيــس قســم التكيــف مــع نمــاذج تغــير المنــاخ في المركــز الــدولي



الذي يتخذ من دبي مقرا له والذي غالبا ما تتعاون مع ناسا “لقد تمكننا من وضع تنبؤات أفضل،
ومعرفة مقدار الري المطلوب، لمعرفة ما إذا كان البلد في حالة جفاف”.

كثر مناطق العالم جفافا. وبالتالي، تزامنت ولسوء الحظ، يبدو أن منطقة الشرق الأوسط تعد بالفعل أ
صــور الأقمــار الصــناعية مــع فــترة تتســم بالأزمــات. وباســتخدام برنــامج لانــدسات التــابع لوكالــة ناســا،
“لاند روفر ديفندر ديتا أوف ذا وورد “، دعا ماكدونيل منظمات الإغاثة إلى إنشاء أنظمة للإنذار المبكر
بالجفـاف والمجاعـات، يحـاولون مـن خلالـه معالجـة الأزمـات قبـل أن تتفـاقم. علاوة علـى ذلـك، يقـوم
العلماء بفحص الصور للتفطن لعلامات التصحر والبحث عن مؤشرات على انتشار ظاهرة الإجهاد

النباتي.

في هـذا الصـدد، عنـدما أصـيب المغـرب بجفـاف شديـد خلال العـام المـاضي، ممـا أدى إلى خفـض إنتـاج
يبــا وفقــدان مــا يقــرب مــن  ألــف وظيفــة زراعيــة، أخــذ محللــوا الحبــوب بنســبة  في المائــة تقر

الاستشعار عن بعد زمام المبادرة في تحديد المشكلة وتوجيه يد المساعدة إلى المناطق الأكثر تضررا.

صرح شادي عبد الله، الباحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان إن
كبر المشاكل التي تواجهها المنطقة العربية برمتها هي أننا نستطيع أن “أحد أ

نقوم بالأبحاث العلمية، ولكن معظمها ينتهي بها المطاف في الأدراج”

في المقابــل، ولــد نــشر صــور الأقمــار الصــناعية العديــد مــن المشاكــل نظــرا لأن العديــد مــن الحكومــات لم
تعترف بعد بأهمية التكنولوجيا. وفي العديد من المناسبات، لا تصل البحوث الجيدة والبيانات المفيدة

إلى صناع السياسات، بل يتراكم عليها الغبار على مكاتب “البيروقراطيين”.

وفي هــذا الســياق، صرح شــادي عبــد الله، البــاحث في المجلــس الــوطني للبحــوث العلميــة في لبنــان إن
كبر المشاكل التي تواجهها المنطقة العربية برمتها هي أننا نستطيع أن نقوم بالأبحاث العلمية، “أحد أ

ولكن معظمها ينتهي بها المطاف في الأدراج”.

وفي حالات أخرى، كانت المعاهد العلمية الوطنية التي لا توفى حقها أولى المعاهد التي فقدت تمويلها
خلال الأزمات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، القمر الصناعي الوحيد في مصر، نايل سات، لا يعمل
وذلك لأسباب مالية. أما العراق، فقد ألغى الميزانية المخصصة للعلوم والتكنولوجيا. وعموما، لا يمكن
أن يفسر البيانات عالية الدقة المأخوذة من الفضاء سوى العلماء الذين هم على إطلاع تام بالبيانات

المعقدة.

من جانب آخر، نجد القضايا الأمنية. فابتداءً من السبعينات، عندما جلب الباز، الذي كان يعمل على
مهمة أبولو-سويوز التجريبي، صور وكالة ناسا إلى مصر ألقت العديد من أجهزة الاستخبارات نظرة
خافتة على تكنولوجيا الفضاء الأجنبية. في الواقع، لا يزال البعض يعتبرون أن هذه البيانات حساسة

للغاية، وتعد تقريبا شكلا من أشكال التجسس ما جعلهم يحاولون تنظيم استخدامها.



 وجد العلماء اللبنانيون أنه حتى عندما يحددون المشاكل عن طريق الأقمار
الصناعية، فإن المشكلة التي يواجهونها في هذه الحالة المشكل تتمثل في نمو

النوع المجتاح أو النوع الغازي بالقرب من منطقة القاع في شمالي البلاد

خلال ســـنة ، رفضـــت الســـلطات في القـــاهرة بشكـــل غـــير مفهـــوم دخـــول اثنين مـــن محللـــي
البيانات الأمريكية من وزارة الزراعة الذين يأتون لمقارنة البيانات التي تحصلوا عليها عن طريق الأقمار
الصناعية بالأوضاع  على أرض الواقع. من جانب آخر، قامت وكالات أمنية أخرى باستقطاب هذه
المؤسسات تحت جناحها على غرار ضم المركز الملكي للاستشعار عن بعد مع وزارة الداخلية، مما يجعل

العديد من نتائجه غير متاحة للباحثين المستقلين.

وفي إشارة مؤسفة في هذا العصر وجد العلماء اللبنانيون أنه حتى عندما يحددون المشاكل عن طريق
الأقمار الصناعية، فإن المشكلة التي يواجهونها في هذه الحالة المشكل تتمثل في نمو النوع المجتاح أو
النوع الغازي بالقرب من منطقة القاع في شمالي البلاد. في المقابل، لا يوجد أي شيء يقومون به حيال
هـذه المشكلـة. وفي هـذا السـياق، قـال غـالب فـاعور، مـدير مركـز الاسـتشعار عـن بعـد في المركـز الـوطني
يا للبحوث الفضائية، إنه لا يُسمح لهم بالذهاب إلى هناك نظرا لأن “الحرب التي تدور رحاها في سور

المجاورة تمنعهم من الوصول إلى مناطق معينة”.

“يجب أن نتحلى بالذكاء”

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الدلائل على أن دور صور الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط
في تطــور ملحــوظ. منــذ الســبعينيات، يهيمــن الأميركيــون علــى حقــل الاســتشعار عــن بعــد، ولكنهــم
يتيحون أرشيفهم من الصور للعيان، بل إنهم يبثون حتى البيانات مباشرة من الفضاء إلى ما يصل
إلى  بلــدا في آن واحــد. وفي هــذا الشــأن، قــال جيمــس أيرونــز، مــدير قســم علــوم الأرض في مركــز

غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا “لقد حققنا السبق في العالم”.

علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، ظهــرت بــدائل أخــرى للقمــر الصــناعي “لانــدسات” الــذي لــه
” – استخدامات متنوعة، إذ أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية، خلال السنة الماضية قمر “سنتينيل
وخلال هذه السنة “قمر سينتينيل- بي” الذي يمكنهما الاقتراب والتقاط صور أوضح من معظم
الأقمــار الصــناعية المتاحــة الأخــرى. وقــد قــدمت وكالــة الفضــاء الأوروبيــة مــؤخرا بعــض بياناتهــا مجانــا
للمـرة الأولى، وهـو أمـر بـالغ الأهميـة نظـرا لأن معظـم علمـاء الـشرق الأوسـط يعملـون علـى ميزانيـات

منخفضة التكلفة.

نظرا لتحسن صور وجودة الأقمار الصناعية، يأمل الباحثون في أن يعي
الأشخاص المشككين داخل حكوماتهم بقيمة التكنولوجيا وما الذي بوسعها
القيام به. ولكن يبدو أنه في الشرق الأوسط ينظر إلى صور الأقمار الصناعية
على أنها أحد الوسائل القليلة التي بإمكانها مواجهة مجموعتها المرعبة من



التحديات البيئية

والجدير بالذكر أن مشغلي الأقمار الصناعية الخواص الذين يتمتعون بقدرات عالية على الاستبانة
يخفضون من أسعارهم عندما تطلب منهم مؤسسات البحث العامة ذلك. وفي هذا الصدد، قال
كومار نافولور، الرئيس المؤقت لشركة ديجيتال غلوب، وهي شركة أمريكية تدفع لها الشركة الوطنية
للبحـوث في لبنـان حـوالي  ألـف دولار كـل خمـس سـنوات لإعـداد خرائـط رقميـة تفصـيلية للبلاد،

“لقد وجدنا طرقا لتحسين جودة الصور”.

عموما، نظرا لتحسن صور وجودة الأقمار الصناعية، يأمل الباحثون في أن يعي الأشخاص المشككين
داخل حكوماتهم بقيمة التكنولوجيا وما الذي بوسعها القيام به. ولكن يبدو أنه في الشرق الأوسط
ينظــر إلى صــور الأقمــار الصــناعية علــى أنهــا أحــد الوسائــل القليلــة الــتي بإمكانهــا مواجهــة مجموعتهــا

المرعبة من التحديات البيئية.  

ومـــع تخبـــط معظـــم دول الـــشرق الأوســـط إمـــا مـــع أحـــد أنـــواع الصراعـــات أو مـــن خلال الضعـــف
الاقتصادي، تزداد أزمة المياه والغذاء سوءا يوما بعد يوم. ويبدو أن الحل قد يأتي من الفضاء. في هذا
السياق، قال ماكدونيل “مما لا شك فيه أننا سنتحصل على كميات أقل من المياه نظرا لتغير المناخ.
لذلك، علينا أن نحسن استغلالنا للمياه في العالم بأسره، كما يجب علينا أن نتعامل مع صور الأقمار

الصناعية بذكاء”.

المصدر: نيوزويك
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